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لجااأ الحياادري إلااى النصااوص الدينيااة فااي ماادِّ تجاربااه الشااعرية بنسااغ الحياااة 
ما  ية ل قوة وفاعل سبها  من حضور وإعطائها صفة الديمومة والبقاء، وأك لدين  شكله ا ي

شريفة والماقم   ية ال يث النبو كريم والأحاد قرآن ال ئه على ال مة واحتوا قوي لدى العا
فع الحيدري لتوظيف  مزري د الشخصية لشخصيات الأنبياء، كما أن الواقع العربي ال
الاادين، وذلااك لإحااداث مفارقااة بااين مااا كاناات عليااه هااذه الأمااة ومااا آلاات إليااه جااراء 

ئ سات الخاط جاءت السيا في الأرض، ف طامع  تل ال سه للمح قت نف في الو عة  ة والخان
 كلماته طافحة بكل معاني الجدة والريادة، حاملة في طياتها كثيراً من المفارقات.

لديني  لنص ا سية ا بي المعاصر، " لقد يعد القرآن الكريم رافداً مهماً للشعر العر
يه مة ف كل كل مه ل قي واحترا لدن إل.لدى المتل من  نه  يدري (1)هي".. لأ نرى الح ، إذ 

عادة  ناً بإ سيط أحيا يقتبس من القرآن الكريم الآية أو جزءاً من آية قرآنية، مع تحوير ب
 :(2) ترتيب مفردات الجملة، ومنها في قصيدة )البحث عن الزمن المجهول( إذ يقول

 فلقد نلمني
 ةمني

 أن لا أفصحَ نمّا أنني
 .إلّا بالظَّّ 

 المحكمة الكبةىلك  فاجأني الحاكم م  
 إذْ قالَ:

 بأن الظ  هو الإثمُ
 فزةدني حتى م  خدنة ظنِّي

 حتى م  كةبي الحالمِ في نَتمةِ قلبي
 في نتمة نيني

قرآن  في ال لواردة  ية ا صوص الدين هة الن في مواج قي  ضع المتل شاعر ي إن ال

سبحانه  له  لك قو ثال ذ كريم، م  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ ال

شاعر (3)چ نص ال في  مة، وورد  ية الكري شعري والآ لنص ال ، إذ إن ثمة تقاطعاً بين ا
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فأراد  ثم،  هو الإ ظن  كون مجرد ال حين ي ساة  ندرك حجم المأ ثم(، و )أن الظن هو الإ
في  خذ حقه  ستطيع أن يأ مع، إذ لا ي في المجت الشاعر أن يكشف عن استاقب الإنسان 

بالظن وا ضحة إلاّ  ية وا ضمن يقين ير  صة، التعب ية خا ها حرك حاً ل سوء مان شك بال ل
سوء  الأولى: بوصفها معطىً سلبيا؛ً لأنه لا يسم  بالإفصاح إلاّ إذا كان سياق الظن بال
كز، أو خطى  ستحواذ للمرا من ا فاق  كذب والن لى ال قام ع سياق الم هذا ال ستتبعه  ما ي

كل ها ) ياً إذ جعل طىً إيجاب صفه مع ثاني: بو غى، وال لى المبت صول إ لى للو ثم(  أو الإ
تي منحها  ظن ال ية ال سف يقين يه، فين وليس بعضه مانحاً حكماً قضائياً قطعياً يعاقب عل
صريحاً  نافراً  حدث ت ما أ هذا م الزمن له بوصفها ركائز إثبات حضوره في المجتمع، 
لذي  لزمن ا ثم، وا بين نقيضين، هما: الحاكم في المحكمة الكبرى وقوله بأن الظن هو إ

ين جعله معياراً لإفصاح الذات، هذا مما أحدث كما قيل نوعاً " من قال لا إثم بالظن ح
ها  ضاً، إن ماً مم ها أل في وراء ضحكة تخ لنفس  في ا عث  تي تب ساخرة، ال قة ال المفار

شاعر عبر (1)المفارقة المنطوية على المضحك والمبكي في آنٍ واحد" كن ال ، فبذلك تم
 ارقة.تحوير النص المقتبس من القرآن الكريم تسجيل المف

 :(2)من يقرأ قول الحيدري في قصيدة )ثم رحل عنّا(
 كةب العةافْ

 فوراء ضفاف الموت يظلّ ضفافْ
 والةِّحلةُ إن شتَّ بها السةّ

 فأنت البحةُ
 وأنت الزورق والنويي وأنت المزدافْ

 وإن وراء الصّيف الةاهب والصيف الآتْ
 والصيف المتمزق م  نطش في الةّاتْ

 يمسسه جفافْستظل ربيعاً لم 
 قد يأخةه سنة م  نومٍ

 قد يغةيه سبَاتْ،
 فتنام يدُ

 ويزف نلى حبةٍ وندُ
 ويةاوغ ن  لقياك غدُ

 . قلْ لي.لك 
 يا أنت البحةُ
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 وأنت الزورق والنويي وأنت المزدافْ

ھ  ھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :لابدّ من أن يتذكر قول الله عزّ وجلّ 

شعر (1) چے  ے  نة ال عن مقار يداً  مة، وبع ية الكري لنص والآ بين ا قاباقً  مة ت فإن ث  ،

لك بتحويال  كريم، وذ قرآن ال من ال لنص المقتابس  حور ا شاعر أن ي بالقرآن، أراد ال
فس  في ن شيع  لة ت هذه الجم نوم(، إن  من  الجملة من النفي إلى الإثبات )قد تأخذه سنة 

ثل هو يم بة و شة والغرا شعوراً بالده قي  لى  المتل لذلك ع ته،  ته ومعرف كاً لخبر انتها
ئه،  شاعر قار ها ال بر ب تي يخت هة ال هذه المتا من  فذ يخرجه  عن من حث  قي أن يب المتل
موت صديقه  وهي أن الشاعر لم يرد من تعبيره المثير إلا أن يُقنع نفسه بصحة خبر 
ية  في بدا موت صديقه  في  عراف  يأبى أن يصدق ال )قتيبة الشيح نوري(، بعدما كان 
ته  قي مو شاعر أن يُب القصيدة )كذب العراف(، ويقينية الإقناع بموت صديقه ألزمت ال
مداه وصداه  ته  خذ مو له )ضفافاً( وأن يأ قريباً من النفس حتى لا يغمره النسيان، فجع
بين  قى صورة تجمع  ها، أي يب ياة أو فعاليات في الانتشار، فيبقى هو رمزاً لدينامية الح

عالم الحياة والموت معاً ما  لى  ته إ بور وأدا قى وسيلة الع حر(، ويب أوحى به رمز )الب
قاء  مده بالن ية ت طر قيم من أ كه  ما يمتل جداف( ل حه )الزورق/والم حين من خر أجمل  آ
بين  مع  شفافاً يج ياً  قى حضوره أثير ياء، ويب يف والر قع الز عن وا يداً  صاعة بع والن

بت  )النوتي(، وهذا ما أكده االموسيقى والشعر حين رمز له ب له: )كت تذييل قصيدته قو
القصيدة إلى  قتيبة الشيح نوري ووليد غليمه حملنا بيروت أماسي من شعر وموسيقى 
لدائم  يع ا ته الرب حاً لحيا سرياً مان شاعر حضوراً ق في ذات ال وصور(، فظل حضوره 
شاعر  في ذات ال ظاً  قى يق سبات يب الذي لا يمسه جفاف حتى إن أخذ غفوة من نوم أو 

مة أعطت  أي غائباً  ية الكري غزى الآ حاضراً دوماً، وهذه المفارقة التي استندت إلى م
ياً  شاعر نف في ذات ال مة حضوره  بات ديمو حيوية وحرارة النص حين أصب  واقع إث
تاً لحضور )صديقه(  قاً إثبا سبقاً، محق عرّاف( م قه )ال لذي أطل مضمونياً للنفي السابق ا

 لا سبات ولا سنة، بل يبقى فيه حياً خالداً.الذي لا يأخذه )غياب: موت( ولا نوم و
قول الحيدري حدثها  في قصيدة )جحيم ( أ لديني  لنص ا  ثمة مفارقة أخرى مع ا

(2): 
 إن اشتةى آدم هةي الدنيا

 م  أجل حوا
 وم  دلّها

 سأشتةي النَّار
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 وآلامها
حواء(  لق )آدم و صة خ مع ق يداً  لديني، وتحد لنص ا مع ا لنص  هذا ا تداخل  ي

كريم:وخروجهما  قرآن ال في ال ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  من الجنة، كما ورد 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې   ىىئا  

، إذ (1)چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی    ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئا  ئە  ئە    ئو

في  عمل الشاعر على امتصاصه لهذا النص المستدعى في أثناء تشكله وبنائه، وتمثله 
ية نصه المنتج الجديد؛ ل قي قابل هن المتل في ذ ا يحفز  ياً ممّ يضفي على نصه عمقاً دلال

شكل  لة القصة ب لنص، ووظّف دلا أكبر على عملية التأويل والانفتاح على فضاءات ا
خروج آدم  سبب  نت  يناسب وضعه النفسي، فأظهر سخطه ونقمته على المرأة التي كا

ناء، و -عليه الساقم - لى دار الف لد، وهبوطه إ حداث من دار الخ شاعر إ كن ال كذا تم ه
 المفارقة عبر التعالق النصي.

أفاااد الحياادري ماان قصااص وحكايااات مثياارة فااي الكتااب السااماوية )التااوراة 
سي   من شخصية الم ته  شعري، كإفاد مة موضوعه ال يل( لخد ساقم -والإنج يه ال  -عل

نب  ثر جوا من أك سي   صية الم في شخ صلب  م  ال عد مل ها، إذ ي صلب في م  ال ومل
إيحاااء، فقااد وجااد فااي نفااس الشاااعر هااوى؛ لأنااه  يناسااب عااالم المكاباادة الشخصااية 

ها  من أجل عذب  لة يت كرة نبي كل صاحب ف سان المعاصر، " ياه الإن والمعاناة، الذي يح
سان (2)مسي " بة الإن ، لنلحظ الفداء والتضحية باستخدام ماقم  الصلب في قصيدة )خي

 :(3)القديم( قوله
 وكانت الحياهْ
 في الزباهْ يسمِّة الصَّليبَ

 ويصلِّب المسيح كلَ سانةٍ
 يصلب هةا الميتَ كلَ لحظةٍ

 فينتشي م  ألمي مداهْ
 وفي نيوني اليابسات يةيمي سماهْ

 حكايةً ن  يا ه يخنقه خطاهْ
 ... 

 وها أنا أموت يا أختاهْ
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 كما يموت الةَّبُّ في منفاه
 ولستُ غية خطوٍ 

 غةستها 
 في الةّمل 

 كي يحلم بالمياهْ
لى التضحية  الحياة كل لحظة إ بل  ساعة  كل  التي يطلبها بلند الحيدري تحتاج 

والفااداء، كمااا رمااز لهااا بالمسااي ، والصااليب رمااز لمواجهااة الأخطااار والتعاارض 
ها  بر عن للمتاعب، وقام الشاعر بالتحوير في قصة الصلب حتى لا يظن المتلقي أنه يع

ها ولا يعبر بها )وكانت الحياه/تسمر الصليب في الجباه(،  خر )و حوير آ لنص ت وفي ا
في  فى  أنا أموت يا أختاه/كما يموت الرب في منفاه(، فالمسي  )الرب( لم يمت في المن

عن (1)الموروث المسيحي قل  في لا ت بة والن في الغر ته  شاعر أن معانا ، ولكن أحس ال
قوي على -عليه الساقم -معاناة المسي   في الخطو لا ي ضيق  ، فهو يحس بالضياع وال

مة التجاو عذاب دائ لم وال في الأ غوص  تي ت ز، هذا ما يجعل الرغبة في التضحية: " ال
نه" جاً ع ليس خار تي و نده ذا خاقص ع صورة (2)الحضور، لأن ال نه ب بر ع ما ع ، م

شواهد  عن  ير   كل لحظة تعب في  ياً و جده يوم لذي ي ر الصليب(، ففي )الصلب( ا )تسمِّ
ما  الانهيار والاستساقم الذي تتعرض الذات المصلوبة ياة، م وتعاني ألم الموت في الح

جدد (3)يبرز " نبل البطولة المعذبة" لة للت لو بخطوة محاو ستقبل و ، متجهاً بها نحو الم
شوب  قع الم لم الوا هذا الح جاوزاً ب ياه( مت لم بالم صورة )تح به  حت  ما أو عاث  والانب

شكل  لذي ي يل ا بذاك التحو فة، ف صيله المختل في تفا عايش  تي تت ضات ال ية بالتناق رؤ
شجها  قان توا قة وإت حداث المفار من إ شاعر  نت ال لديني مك ناص ا خاصة ومضادة للت

 التناصي الرائع.
 :(4)يقول الحيدري وفي مثال آخر للصلب، في قصيدة )حوار في المنعطَف(

 يا أيها المصلوب بي  فتحتي كفَّيه م  سني 
 ..؟!..ألا ينامْ

... 
 آن لهةا الحارس الحزيْ 

 .. ينام..أن يتكي للحظة
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بدل  حد  في آنٍ وا صليباً ومصلوباً  حزين  حارس ال نا يجعل ال إذ نجد الشاعر ه
لذراعين  -المسي  توح ا قف مف عليه الساقم، فينصب من قامة الحارس الحزين وهو وا

في  بديل  حوير والت هذا الت سنين(، وب من  يه  صليباً له )يا أيها المصلوب بين فتحتي كفّ
صلبه ية  ية وكيف قة الشخصية الدين هذه المفار قة. ف حداث المفار من إ شاعر  كن ال ا تم

تبس أو  لنص المق في ا شاعر  حوير ال لى ت مدت " ع قد اعت ثي  نص ترا لى  ية ع المبن
تي  لنص ال ية ل لة التراث مع الدلا ناقض  صرة تت لة معا يد دلا في تول بة  المضمون، رغ

ثي والم مدلولين الترا بين ال لة  قي، عبر المقاب نتج ارتبطت به في وجدان المتل عاصر ت
 .(1)المفارقة"

هوذا( ية )ي مرة الشخصية الإنجيل هوذا( يستخدم الحيدري هذه ال ،  في قصيدة )ي
هوذا  كان ي من بخس،  بل ث فهو رمز للخيانة، رمز للإنسان الذي يبيع أهله ووطنه مقا
لى  سطنطين للتجسس ع لك ق ثه الم قد بع سي  و لث عشر للم يذ الثا الإسخريوطي التلم

ماذا تعطونني الحواريين ونزع  هم  قال ل نة و الفرقة بينهم، إذ " ذهب إلى رؤساء الكه
 :(3)، إذ يقول فيها الحيدري(2)لأسَُلِّم إليكم يسوع؟ فوعدوه بثاقثين من الفضة"

 .. أنت.يا مَ  وقفت يشية
 يا مَ 

 يا مَ  وقفت مع العيون القايمات
 .. أنت.يشية

 يا مَ  وقفت وراء أصبعك الخؤون
 جل..أ.يصة... أنت

 وأنت                 
... 

 هلاَّ ذكةت؟
 وقد رأيت القيد ينهش م  يدي

 لينية م  أمسي
 غدي؟

 هلاَّ خزلت؟
 وقد وقفت مع العيون القايمات

 مع الأيادي الآثمات                 
 .. أنت.يشية
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 .. أجل... أنت.ويصة
 وأنت                   

 . حياً وميِّتاً.لتبيعني
 لتهدني
 درباً

 وإيماناً
 وبيتاً
 لكنني

 -وافةحتاه  -
 .. أنتَ.ما كنتُ

بثمن  عه  لذي با نة/الوطن(، ا بة الخائ مز )للحبي صيدة ر هذه الق في  هوذا(  إن )ي
ستتبعه  ما ا مات(، وب يادي الآث يون القاتمات/الأ به )الع بخس وبوشاية ظالمة ما أوحت 

وحاات لفظااة البيااع ماان انكسااار وضعضااعة فااي بنيااان حياتااه ومسااتقبله، فسااقط كمااا أ
تي  ية ال قيم الإيجاب بادئ وال كل الم ستقبل، و فذ الم )تهدني( وسقطت معه كل آفاق ومنا
هد  صورة ) له  مزت  ما ر ته ك تواء لذا له اح قى  فاق يب لوطن(؛  من ا ها ) توى من ار
تاً،  ياً أم مي كان ح سواء أ فذاً  الدرب/هد الإيمان/هد البيت(، وبهذا كان )البيع: النفي( نا

برئ  محققاً من حوارية لى أن يُ خائن إ هو ال ن  عن مَ الذات مع نفسها مواجهة تكشف 
كر  خان وين ن  لوطن( مَ هي: ا نفسه وبيقينية وباطمئنان وفرح إنه لم يكن الخائن، بل )
لي  قي وفع في حقي كان الن الخيانة في العهد والعشرة والوفاء والتضحية، فبفعل الخيانة 

ياة مدى الح لوطن  قة ل سرية مفار بة ق لذات، وغر صورة فل ساة ال مق مأ نا تتع  -. وه
في  هوذا  كان ي حين  في  ها،  حق محبي ثام ب من آ ما اقترفت  كرة ل )الحبيبة/الوطن( متن
هم: "  قال ل نة، و لى رؤساء الكه سوع إ النص الديني اعترف بذنبه وندم على تسليمه ي
هب  ثم ذ كل وانصرف،  في الهي هوذا الفضة  خطِئتُ حين أسلمتُ دماً بريئاً... فرمى ي

بة (1)ق نفسَه"وشن في قصيدته )تو ند الحيدري  مةً ع سها ناد ، وعليه نجد الشخصية نف
 :(2)يهوذا(، فيقول
 أنا أدري

 أن شعبي يأكل الحقد نةوقهْ
 كلّما أبصة بي الوحش الةّي داس حقوقهْ

 كلّما أبصة بي اللّيل الةّي سد طةيقهْ
 أنا أدري
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 أي وحش
 أي ليل

 كنت يا شعبي نليكْ
 أنا أدري 

 ألقيتك في الدَّربكيف 
 ولم أيةك لديكْ

 غية جوعٍ
 ودمار

 يا صغاري
 أي جدوى لانتةاري

 بعد أن أحةقت حتى بيت جاري
 يا صغاري

 أن حكم الموت ل  يمسح ناري
 ن  جبيني

شابه  شاعر ت ستثمر ال قع، إذ ي في الوا لة  له مقاب عابر  حدث  صية أو  كل شخ ف
بوح الظروف التاريخية والسياسية بين المشهد الديني  الآفل والمشهد السياسي الماثل لل

ا  ّ ئب عم نادم التا سان ال مز للإن صيدة ر هذه الق في  هوذا(  صة، إذ إن )ي ته الخا برؤي
ليهم،  اقترفه من ذنوب تجاه صغاره، ذاك الذي لم يتوانَ في جلب الكوارث والوياقت إ

يل/... /ولم كالحرق والقتل والسرقة وتركهم في جوع ودمار )أنا أدري/أي وحش/أي ل
عون الأحاقم  لذين يبي عن ا شاعر بوساطته  ّر ال مار(، إذ عب لديك/غير جوعٍ/ود ترك  أ
ئك  فداء، وعن " أول فاء والتضحية وال لى الو سموا ع عدما أق ها ب تي أبرمو هود ال والع

، فيظهر الشاعر (1)الذين يخرجون في لحظة جبن وانهيار على آلام شعبهم ومطامحه"
ادم لجرائمه النكراء، ولكن بعد فوات الأوان، حتى إن الرمز في مونولوج داخلي أنه ن

حكاام المااوت لاان يمساا  العااار عاان جبينااه )يااا صااغاري/أن حكاام المااوت لاان يمساا  
يار  في لحظة الانه عاني  هوذا ي لديني أن " ي لنص ا في ا عاري/عن جبيني(، كما ورد 

ساوي" ضميري مأ يار  هات انه لى، هني يف الجد(2)الأو في التوظ يل  هذا التحو يد ، وب
تاريخي الآفل  شهد ال ية على الم خلق مفارقة مع النص الديني، إذاً القصيدة ليست بكائ

 .بقدر ما تمثل إدانة صريحة للواقع الحاضر
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